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طلق عليها مسمى نشرة ت يفالأول. تختلف المسميات بين دول المشرق والمغرب العربيين
الجريدة المتلفزة أو  يهاالأخبار التلفزيونية أو المصورة، و دول المغرب العربي  تسم

ركة تجمع الجرائد لكن مهما اختلفت المسميات  فإن الكثير من القسمات المشت.  المصورة
هذه القسمات لا تستطيع أن  .المتلفزة في التلفزيونات العربية بصرف النظر عن موطن بثها

   . والتي تحاول أن تضخمها هذه القناة التلفزيونية العربية أو تلك ،تخفي بعض الاختلافات بينها

السياسية يعد جهدا غير تقييم القنوات التلفزيونية أو نقدها بالنظر إليها من الكوة  إن محاولة
  ؤكد ما هو معروف لدى العام والخاص عن العلاقة التي تربط  السلطات العمومية منتج، لأنه ي

الموقف السياسي لهذه القناة التلفزيونية أو تلك من هذا الحدث أو تلك  مثلبالقنوات التلفزيونية، 
ما يجعل التلفزيون تلفزيونا،  في العمل  التلفزيوني أي  ساسيأغفل ما هو وهكذا ي. القضية

سياسي  أو حدث ، ويفرض التعامل مع هذه الأخيرة كظاهرةوما يجعل الجريدة المتلفزة جريدة
  . لا غير

إن المقاربة السياسية للجرائد المتلفزة في القنوات التلفزيونية العربية، التي قد تفلح في الكشف 
و العربية من القضايا الراهنة العربية أو عن ثبات أو تطور موقف هذه القناة التلفزيونية أ

نقول . تفشل في تحديد  الاشكاليات التي تواجه القنوات التلفزيونية العربية لكنها الدولية،
التلفزيون والإعلام الإشكاليات وليس التحديات لأن العديد من اللقاءات التي كان محورها 

قترب إلا ما ندر من الاشكاليات التي ولم ت ،التحديات ذاتهاكررت الحديث عن التلفزيوني 
هذه التحديات على سبيل التعيين وليس  قائمة ويمكن ان نذكر من. تؤطر هذه التحديات

كيف يخاطب الإعلام التلفزيوني العربي الأخر؟ وكيف يعبر الإعلام التلفزيوني عن : الحصر
تلفزيوني في أوساط السياسات العامة للدول العربية؟ وكيف نرفع درجة تأثير الإعلام ال

أو كيف نحمي   الجمهور؟ وكيف نواجه التحدي التكنولوجي في مجال الإعلام التلفزيوني
الفضاء التلفزيوني العربي من التطرف واستعراض الجسد وتتفيه عقل المشاهد؟ وغيرها من 

عن التحديات  نحو فصلالنقاش  توجيهن غير أ ،التحديات التي تملك، بدون شك، أهمية بالغة



إنشاء قنوات مثل  المهمة بدون شك، لكنها غير كافية، طبيقاتافرز مجموعة من التالإشكاليات 
الأخر، وتجديد الترسانة التكنولوجية لنقل الأخبار،  لمخاطبةالأجنبية  لغةلتلفزيونية تبث با

  .  واستثمار الجهد والمال في  المظهر الشكلي للجرائد التلفزيونية وإخراجها

  إشكاليات 

ثلاث يمكن القول من باب التبسيط أن القنوات التلفزيونية في الدول المتقدمة تواجه    
 وتطرح في إطار عام يتعلق بهوية التلفزيون ووظائفه، ذات طبيعة أنطولوجية، إشكاليات

  :وهي

، أمام  تكاثر القنوات التلفزيونية المتخصصة التي عملت وتعمل على تفتيت الجمهور -1
قنوات التلفزيونية الجامعة التي تروم جمع جمهور عام وغير متجانس لا أن وظائف هل

 على الحفاظ على جمهورها في ظل؟ وهل أن جرائدها التلفزيونية ستكون قادرة تظل ذاتها
  البروز الاستعراضي للقنوات التلفزيونية المتخصصة في الأخبار؟ 

لمستقبل القريب تظل وفي ا ،هل أن الحاجة إلى الجرائد المصورة في الظرف الحالي -2
الإعلام  شبكاتفي ظل استشراء  ،ذاتها، وتبقى على ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن

و  ،Blogs، والمدونات الإلكترونية   Twiter، وتوتر  Face bookالفيس بوك  : الجديد
 دبكة الانترنت  التي تجدش، والمواقع الإخبارية على الذكيوالهاتف ،   Youtubeاليوتيب

فمن المحتمل أن  ؟ة من الراهنيةجاقصى درأباستمرار دافعة بآنية الأخبار إلى  مضامينها
 طلاع على الأحداث المستجدة دون انتظارلإل الشبكات والمواقعيلجأ الجمهور إلى هذه 

تجمع أفراد وعلى هذه الأساس يخشى البعض أن يتحول  ،مواعيد  بث الجرائد التلفزيونية
 ساهمت فيلعل هذه الخشية  .الذاكرة متلفزة مجرد فكرة غائرة فيالجريدة ال الأسرة لمشاهدة

فتح موقع لها على شبكة الانترنت وتغذيه بما  علىع العديد من القنوات التلفزيونية  يشجت
التلفزيونية على ، وبث مقاطع من شرائط الفيديو الأخبارية والمقابلات يستجد من أحداث

    يوتيت 

ستشراء القنوات إللقنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العام في ظل  لهل يوجد مستقب -3
؟ إذا كانت التي أصبحت تشكل مرجعا للريادة التلفزيونية ،حرى التجاريةلأالخاصة أو با

تعيد  أم أنها هذه القنوات في بث ما دأبت على بثه وبالشكل ذاتههل تستمر  ،الإجابة بنعم
في الوجود فما هي نقاط التلاقي والاختلاف بين جرائدها  فإذا استمرت؟ في وظائفهاالنظر 



 ، على مستوى سجل المواضيع، والتلفزيونية وتلك التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة
 ؟ ، وأشكال إخراجها، ونظرتها للجمهورةالتعبيري والبهاترتيب الأخبار، وق

التي تواجه القنوات التلفزيونية يمكن القول أن الجريدة المتلفزة  تقع في قلب الإشكاليات 
 هاتستند إليها شبكة برامج التي ساسيةالأركيزة العد واجهتها، وتوذلك لأنها . الجامعة

تبنى  ، والذي على أساسهPrime timeموعد بثها المسائي يشكل ذروة المشاهدة ف .التلفزيونية
   1.ا بعدهه ومما قبل إلى  التلفزيونية المشاهدةتقسم خطابها التلفزيوني و

في صورتها النهائية والمكتملة، بل تشكلت تدريجيا لتكسب ملامحها تلفزة لد الجريدة المتولم 
، بدون في الفضاءات المهنية والأكاديمية يساهم تطورهاوالنقاش الدائر حول إشكاليات  .الحالية

إعادة تموقعها في فضاء الاتصال استخدامها الاجتماعي بما يسمح ب شك، في التساؤل عن
 ،تطور المستوى الثقافي والمعرفي للجمهورفي خضم و ،التكنولوجي قدملام  في ظل التوالإع

  . تغير موقعه في المعادلة الإعلاميةوبالنظر إلى 

 ملامح تتجلو، سنة من الوجود والتطور 61استطاع التلفزيون أن يتحول إلى مؤسسة بعد 
مدتها وبثها مواعيد  ضبطو قالبها، تحديدو، ةيوميعدد طبعاتها التثبيت  في هذه المؤسسة

  . معاييرها المهنيةترسيخ خطها التحريري، و تعينو الزمنية،

يمكن أن نستوعب التغييرات التي حدثت في بنية الجريدة المتلفزة انطلاقا من المستويات  
المحتوى الظاهر والضمني، أي ما تقوله ( المستوى السيمائي أو الدلالي :  2التاليةالمتفاعلة 

، )سجل المواضيع وأسلوب المعالجة( المستوى التركيبي ، و)را أو ضمناالجريدة المصورة جه
الإخراج ( ، وعلى المستوى المرئي )النطق، والترنيم، وتدفق الكلام( مستوى العرض و

  ).وتحويل الأخبار إلى صور

، لفزيونيةالقناة التجزء لا يتجزأ من  إنها .الجريدة المتلفزة ليست منتجا قائما بذاته ولذاته إن
من حالة التلفزيون  التلفزيون انتقال  تشيعا لقد. ساهم في حدوثهاتتطوراتها وتعكس 
         . الترفيهي وساهمت فيه بفاعلية /الدعائي إلى التلفزيوني الاتصالي/ التعليمي

الجريدة المتلفزة عند أول انطلاقتها تبث يوميا، بل ظلت مدة تبث ثلاث مرات في لم تكن 
صوت من خارج الشاشة يعلق على : وكانت جدا بسيطة. دقيقة فقط 15، ولمدة بوعالأس

فكانت أقرب إلى صور الأحداث المصورة التي تبث . ظهور أمام المشاهدال المتوالية الصور 
الجريدة المصورة للنظارة إلا بعد  مذيع لم يظهر و .الأفلامفي قاعات السينما قبل عرض 

 ، تدريجيا،تقلصله بالوبدأ الوقت المخصص  .جريدة المتلفزةال تاريخ ميلادخمس سنوات من 



، وتدخل المراسلين والموفدين منذ  الثمانيات من القرن الماضي  لصالح الريبورتاج المصور
   .  من داخل البلد وخارجه، و الضيوف الحاضرين في الأستديو أو عبر الأقمار الصناعية

  :في تطور الجريدة المتلفزة فيما يلي متيمكن أن نشخص العوامل الأساسية التي ساه

لقد كان تطور الجريدة التلفزيونية، خاصة في بدايتها، رهينة العامل . العامل السياسي  -1
فما هو . فالدول تنظم  قنواتها التلفزيونية وفق تنظيمها القانوني والإداري والسياسي. السياسي
قنوات تلفزيونية باللغة العربية  إطلاقلقيام الدول، وليس المؤسسات الخاصة، ب الداعي

: حتى وأن اتخذ مسميات مختلفة وإيديولوجيا موجهة للشعوب العربية إن لم يكن سياسيا
                                                                 ؟ الدبلوماسية العمومية، أو التقارب الثقافي

والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة نحو المزيد  العلاقات بين السلطات العموميةتطور رغم 
مها إلا أن وتجدد التشريعات القانونية التي تنظّ ،العقود الأخيرة ، فيمن استقلالية هذه الأخيرة
عبر التغطية التي يقوم بها التلفزيون  طلت ، على سبيل المثال،مواقف الدولة الفرنسية

وحتى قناة فوكس  ،ك الأمر بالنسبة لقناة سي أن أنوكذل .الفرنسي للأحداث الوطنية والدولية
مواقف البيت الأبيض الأمريكي  تجاه تكشف، بهذا القدر أو ذاك، عن  التي الأمريكية زنيو

إن معنى هذا القول أن التلفزيون يتأثر بهذا الحد أو ذاك بالرؤية الرسمية . القضايا الدولية
فالجريدة . اء الأحداث وفي أشكال التعبير عنهاللأحداث والتي تترك بصماتها في طريقة انتق

، و المصورة في تعريفها البسيط هي طريقة في اختيار الأحداث وإخضاعها لتراتيبية معينة
شكل من الخطاب الذي تقوده قصدية معينة، وشكل و. تمثُّل للأحداث والمؤسسات والأفعال

أو  ايماد تها منهلاستفاد و المؤيدة لهمن توزيع الكلمة على القوى الاجتماعية الصانعة للحدث أ
أحداث فهي وسيط بين الجمهور وما يجري من . أو المتضررة منه أو المعارضة له ارمزي

  . لكنه وسيط نشيط يعيد تشكيل هذه الأحداث من ترسبات ثقافية وتمثل سياسي للأحداث

حالتها المجردة والمنفصلة  على الرغم من أن التكنولوجيا لا توجد في: العامل التقني -2
 كبير، قدربعن الممارسة الاجتماعية إلا أنه  يمكن القول أن تطور الجريدة المتلفزة ارتكزت، 

على المبتكرات التكنولوجية، بدءا من عإن . ة التصوير وصولا إلى تقنيات البث المباشرد
زة تكسب الكثير على صعيد الانتقال من التصوير السينمائي إلى الفيديو جعل الجريدة المتلف

كما أن دخول جهاز القراءة عن بعد . الوقت، والجودة، وكمية الأخبار المنقولة
teleprompter  وسماعة الأذن قد أثرت تأثيرا واضحا في تقديم الجريدة التلفزيونية، وفي ،

جريدة لكن التأثير الأكثر وضوحا على ال. تطورات الأحداث معتراتبية الأخبار بما يتناغم 
أعاد هيكلة دورها، حيث  بالآنية إلى أقصى درجةيتمثل في البث المباشر الذي دفع  تلفزةالم



تحكي عما  الجريدة المتلفزة فقبل البث المباشر كانت. ظره المشاهدون منهاتوغير فيما ين
ساهمت هذه التقنية في دفع الصورة  لقد .تظهر ما يجريبعد الث المباشر غدت جرى، و
وتنتقل من كونها وثيقة  إثبات  ،البصرية - نية لتغير موقعها في اللغة السمعيةالتلفزيو

إن النقل الحي . إلى مادة حية لإظهار الحدث وإبرازه ومصداقيتها وحجة على واقعية الأخبار
دث وهو يجري أمام والمباشر للأحداث قد أنتج الإحساس لدى المشاهدين بالمشاركة في الح

إلى  ، وانصرفتتوضيح ما جرى وشرحه عنالجريدة المصورة  وهكذا انزاحت. نظرهم
وهكذا ساهمت المبتكرات التكنولوجية المتتالية في . الإيحاء بالمشاركة فيه والاستمتاع به

وكسب معها الجمهور كثيرا على . جعل الجريدة التلفزيونية تكسب على مستوى القرب
، على حد تعبير الباحث دانيال لفهممستوى الفكر وا صعيد العاطفة لكنه خسر كثيرا على

      . بونيو

تناظري إلى الرقمي  لم يدفع الجرائد المتلفزة للاستفادة من من الالبث التلفزيوني  إن انتقال
، بل منحها إمكانيات إضافية لتشخيص الأحداث والتعبير فحسب جودة الصورة ونقاء الصوت

، وإعادة مسرحة Graphic Design عنها من خلال عمليات التشخيص بواسطة الغرافيك
 ةإمكانيما تتيحه من و ،مع كل ما تحمله هذه الاستفادة من مزالق ،الأحداث أو تشكيلها

بالمساهمة للجريدة المتلفزة  وسمحت هذه التكنولوجية .التلاعب والتضليل بالحقائق والوقائع
التخزين  ةرصف للمشاهد منحت حيث، "الإعلام الجماهيري الفردي" في تجسيد مقولة

يل عبر أقنية تكنولوجية مختلفة، والتمتع بحرية التصرف في تحمالالشخصي السهل، ومرونة 
  . وقت مشاهدتها

إذ أنها  ؛إن التكنولوجيا الرقمية بمختلف تطبيقاتها ستغير من خارطة القنوات التلفزيونية
: على المستوى الأفقيفتح أبواب المنافسة وت  ،بشكل كبير ،عدد القنوات التلفزيونية سترفع

 ، رفع عددوقنوات محلية، وعلى صعيد عموديأمحلي الطابع القنوات ذات إنشاء المزيد من ال
يدفع الجرائد التلفزيونية إلى  إعادة انتشارها في الفضاء  ما ،متخصصةالجامعة و القنوات ال

نوات التلفزيونية لقد عززت التكنولوجيا الرقمية الق. مضمونهافي التلفزيوني وإعادة النظر 
 القرب والجوار ها المتلفزة من استثمارجرائد ومكنتالمحلية في العديد من الدول الأوربية، 

. على تفاصيل حياة الجمهور المحلي وانشغالاته تركزف .صبح مبتغى في عالم معولمأالذي 
   .هاتفتيت جمهورتب الجرائد التلفزيونية المركزية والوطنية تهدد أصبحت وبهذا

في تمويل  إن اعتماد القنوات التلفزيونية المتزايد على الإعلانات : لعامل الاقتصاديا -3
نظر في إلى إعادة المما أدى  و سلع الأخبار؛ ها،غذى المنافسة بين القنوات التلفزيونية



وسائل قياس المشاهدة  وساهمت. هاوشكل هامضمونفي و ،الجريدة المتلفزة مواضيع
Audiometer   عن هاجس التغطية  هاعدتفاب .ادلة الإعلامية في التلفزيونفي تغيير المع

من ممكن  بالوصول إلى أكبر عدد ال نشغدفعتها للالأهم الأحداث، و والمتروية الأكمل
 :منها ،ولبلوغ ذلك لابد من إرضائهم بشتى السبل. الجمهور

ة  لصالح ص المواضيع المتعلقة بالأحداث الدولية والاقتصادية في الجريدة المصوريتقل ����
الأوضاع التي يعيشها ب ،أكثر ،حتى تلتصق 3القضايا الجوارية والقريبة من الانشغالات المحلية

  . الجمهور

إن ما يب مسؤولي الجرائدة المتلفزة هو تقديم مادة إخبارية تبعث على الملل، فيلجأ رع
لمشاهدة    remote control  "جهاز التحكم عن بعد"  المشاهد إلى استعمال سلاحه الفتاك

الجريدة المتلفزة  إيقاعالماضي تزايد نصف القرن شهد   لهذا الغرض.  منافسةقناة تلفزيونية 
فالريبورتاج الذي كان يأخذ ستة دقائق من زمن الجريدة المصورة، أصبح  يستغرق . سرعة

جريدة الاختصار في مدة بث الأخبار التلفزيونية لم يحدث ديناميكية في ال و .4ثانية فقط 36
في الموعد  تعرضهاعدد الأحداث التي  في، بل زاد فقط تغري بالمشاهدة التلفزيونية التي

   المعاصرة أن الجريدة المتلفزةإلى يمكن أن نشير، على سبيل المثال، . الإخباري الواحد
  !دقيقة فقط 37خلال  حدث 24تطرقت إلى ت

ايقاع الجريدة المتلفزة نتيجة لما  ، ورفع الضغط على مدة الخبر واختصاره زمنيا �
يعيشه العصر الحالي من سرعة، وللتغيير في الحياة الاجتماعية التي نظمتها تكنولوجية 

حقه في  المشاهد إلى سلبالمتلفزة  تصال الحديثة وفق إيقاعها الخاص، مما حدا بالجريدةالا
بدون رابط مكاني أو  مام نظرهأ الأحداث التي تتوالى من شذرات قدم لهقتفهم ما جرى، 

فغدت تقدم  . Zappingمع فعل المشاهدة بالمواثبة  الجرائد المتلفزة لقد تماهت. موضوعي
يمتزج فيها و  .تتقاطع فيها الصور والألوان والحركة ،متدفقة بسرعة ا خاطفة،أحداث

رات من الأحداث والواقع المعجونة لقد تحولت إلى شذ. الدرامي بالسخري والاستكشافي
   . بفسيفساء الألوان والصور والحركة والصوت

لتقترب أكثر من المادة لجريدة المتلفزة اضغط الإعلان  دفع : نتاجتغيير قواعد الإ �
فإذا كان هناك نوعا من الاستمرارية والثبات في . لقواعد إنتاجه وإخراجه هاخضعأفالدرامية، 

 ،دائما ،لكنه يحافظ ،يتغير باستمرار حسب طبيعة الأحداث  خبارالأالديكور، فإن سيناريو 
استبداد قياس المشاهدة كما أن . 5 ةالترقب والعاطفالاستعراض الذي يمتزج فيه  مبدأ على 

عدد  أساسأي على  ؛درامية ةادم أي مثلم قيوتُ بحاسالتلفزيونية جعل الجريدة المتلفزة تُ



فحتى تكسب أكبر عدد من المشاهدين يجب أن تتخلى عن اللهجة الصارمة . مشاهديها
حياة، وتستخدم النكت وتجنح نحو التلقائية التي تشبه تلقائية الحديث اليومي في ال ،والتعليمية

ة المتحركة لخطف البصر وإغرائه ، وبناء السرد حة، وتوظف الصورازوالالتفاتات الم
التلفزيوني بالاستناد إلى الوحدة الدرامية التي تنسج من الصراع بين الأخيار والأشرار، 

سي نيإن تطور أشكال بناء الأحداث التلفزيونية  .ة، وغيرهابيرغوالأحداث المأسوية وال
ل للواقع وليس مع الواقع يتعاطى مع تمثّ هوأن سدا للأحداث،جالجمهور أنه يشاهد تصورا م

 . العيني

       تداخل

القيام بدور إخباري، بمعنى   نكفت عف .تداخل الشكل والمحتوى في الجريدة المتلفزةهكذا 
الثقافة  فهم العالم،  بل تحولت إلى ضرب من الطقوس المسائية في علىمساعدة الجمهور 

للترفيه الذي يذكر المشاهدين، وهم في غمرة استمتاعهم، بما يجب أن  اموعد تقترحالغربية، 
   .6يعرفونه من أحداث

م شمل يؤكد السياسيون في الدول المتقدمة على أن الجرائد المتلفزة تملك القدرة على لّ
ويؤكد علماء الاجتماع بأن هذه الجريدة تشكل حيزا . أي أنها تقوم بدور فيدراليالمشاهدين، 

في ظل تراجع أدوات الاندماج الاجتماعي في هذه الدول،  هملك أهميتيتنشئة الاجتماعية، لل
لسقوطها فريسة العقل الإجرائي أو  عها أويمثل المدرسة والعمل، والأنشطة الثقافية إما لتسل

لما تمارسه من إقصاء  هبرماس أو الفيلسوف الألماني يورغن ا ذهب إليهالأداتي حسب م
من  هالتشكُّ تكمن فيلكن خطورة هذا النوع من التنشئة . رمزي لقطاع واسع من الجمهور

 .ت، وذلك لأن معايير تقييم الحوادث والظواهر والأشخاص قد تغيررموز ماكرة أو مخادعة
 على ذوقه فيعلى مظهره ووسامته و زة أصبح يقيم بناءفالمذيع الذي يقدم الجريدة المتلف

نطلاقا من مقدرته في الاتصال وبراعته في التقديم والشرح، إهندامه، وليس  ألوانتنسيق 
الجريدة المصورة  عرضهالأحداث التي تاو. ودقته وحصافتهومهارته في عرض الأحداث، 

  . ارالنظرة للمذيع أو مقدم الأخب تمر عبرأصبحت 

إثبات  وثيقةمن  الصورة لقد انتقلت :تغير موقع الصورة في جملة الأخبار التلفزيونية �
، الحكم على صدق الأحداث المنقولة تلفزيونيافأصبح . عن صدق الأحداث، إلى الحدث ذاته

هكذا انقلبت . الصورة وجماليتها رية الكامنة فيتعبيال  قوةالقاس بمدى يموضوعيتها وعلى  
تحيل إلى الواقع العيني، وهو المرجع للحكم على  متلفزةففي الماضي كان الصورة الالأمور، 



لقد ! الواقع يحتكم إلى الصورة تالصورة لكن مجمل العوامل المذكورة أعلاه جعلمضمون 
  ... .المودة، السياسة، الإعلان: في مختلف مناخي الحياةهذه الحقيقة  استشرت

ما كان للعوامل المذكورة أعلاه التأثير المذكور على مستوى  لولا تطور المجتمعات المتقدمة 
. فهذه الأخيرة ليست جزيرة منفصلة عن الحياة الاجتماعية. مبنى الجريدة المتلفزة ومعناها

 يمكن أن نقرأ تطور المجتمعات من خلال جرائدها المصورة ليس على مستوىحيث 
على مستوى لغتها، وطريقة تقديمها الموضوعات المتداولة فقط، بل، أيضا،  / التيمات

  . للأحداث وشكل إخراجها

   ثقل الماضي

هل كان للعوامل المذكورة أعلاه التأثير ذاته على الجريدة المتلفزة في القنوات التلفزيونية 
     العربية؟  

مما � شك فيه أن المشھد التلفزيوني العربي قد تغير عما كان عليه قبل عقدين من 
ا يتجلى على مستوى التزايد الكمي للقنوات التلفزيونية التي تبث من ھذا م. الزمن

القطاع " استثمار" فتعدد القنوات التلفزيونية، وتزايد . المنطقة العربية أو إليھا
الخاص فيھا، وبروز القنوات التلفزيونية المتخصصة أحدثا ديناميكية جديدة في 

.    ال منح شرعية للترفيه والتسليةالمنطقة على مستوى ا3خبار المتلفزة، وفي مج
 إحداث فيووقد لعب ا6ع5ن دورا كبيرا  في تمويل القنوات التلفزيونية العربية 

وإذا كانت ھناك . وقد امتد ھذا التطور إلى الجرائد التلفزيونية. ھذه الحركية
ضرورة لتلخيص سمات تطور ھذه الجرائد، فيمكن اختصارھا في جانبين أساسيين، 

  :وھما

غمار ا�ستق5لية النسبية في مجال  ، الخاصة،بعض القنوات التلفزيونية خاضت •
وبدأت، منذ أكثر من عقد من الزمن، تعتمد اعتمادا متزايدا على مصدر ا3خبار، 

لى مصدر إوقد نجحت في بعض ا#حيان في أن تتحول  .مصادرھا ا�خبارية
لتلفزيونية والمواقع ا6خبارية في ، بما فيھا القنوات اوسائل إع*م أجنبيةلإخباري 

وبھذا فإنھا استرجعت جزءا كبيرا من الجمھور العربي الذي .  شبكة ا�نترنت
ھذا ما تكشف عنه . تسرب ليضخم قائمة مشاھدي القنوات التلفزيونية الغربية

  .  التي تنشر بين الحين وا3خر اCراءعمليات سبر 

بين القنوات التلفزيونية ا3جنبية  ، وتزايد المنافسة"انحصار السر" أمام  •
والعربية اضطرت العديد من الجرائد التلفزيونية العربية إلى نشر ا3خبار التي 



الفضاء " وھذا يعني أن سجل المواضيع التي تلج . كانت تندرج في خانة الكتمان
  . تتزايد باستمرار" العام

فزيوني العربي � يمكن من المتغيرات في المشھد التل أصبحتھذه التطورات التي 
 :نعبر عنھا كما يلي أنتخفي الكثير من الثوابت،  والتي يمكن  أن

يعتقد البعض أن النظرة إلى الجريدة المتلفزة في القنوات التلفزيونية العربية  -1
فنظرة السلطات العمومية في المنطقة العربية  . ھي نتيجة منطقة لھيمنة السياسية

. إذ أنھا تعتبر التلفزيون أداة سياسية بامتياز ،أة السياسيللتلفزيون لم تتحرر من وط
فتوتر الع5قات بين ھذه الدولة أو تلك تنعكس بشكل يكاد أن يكون آليا على القنوات 

تصفية الحسابات بينھا عبر القنوات لالتلفزيونية، فتتبارى بشكل واضح أو متستر 
فالجريدة  .ھينة الحدث السياسيالجرائد المتلفزة مازالت ر أنكما   . التلفزيونية
الحدث السياسي  المجتمع فيب يّ غَ نُ تكاد تختصر في ا3خبار السياسية والمتلفزة 

الحياة 5 يظھر من ف. أو المؤسسات السياسية الرسمية ا3شخاصالذي يكون وراءه 
وحي بجمود ي إ� جانبھا البرتوكولي الذيا�جتماعية والثقافية بزخمھا وعنفوانھا 

رغم تجددھا على الصعيد المرئي و التركيبي المذكورين  ،بار التلفزيونيةا3خ
فحتى ا3حداث الرياضية التي كانت تتمتع بقدر من ا�ستق5لية عن الفعل . أع5ه

تعطى شرعية للسياسة التي لسياسيا  ، أصبحت تستغل السياسي في الجرائد المتلفزة
 .أو أجبر على تطليقھاطلقھا الجمھور

مواقع : نفجار ا6ع5مي الذي يقذف با3خبار من كل فج عميقرغم ا� -2
، والقنوات Twiter، وتويتر Blogs، والمدونات Youtubeا�نترنت، الوتيب 

التلفزيونية المختلفة، والمحطات ا�ذاعية، التي ت5حق الجمھور حيثما حل وارتحل 
والدليل على . خبارتخشى ا3 مازالت السلطات العمومية في المنطقة العربية إ� أن
حق  حرمت من الخاصة، التي رخص لھا بالبث الجامعة القنوات التلفزيونية أنذلك 

و  يأن المشھد ا�ع*مي العالمب ا-عتقاد قائما ھل مازال .بث ا3خبار المتلفزة
أنه رمز   ؛ أيالعربي ظل على ما كان عليه في السبعينيات من القرن الماضي

   ؟للسيادة الوطنية

يندھش المشاھد من غياب الخبر الوطني في جل الجرائد المتلفزة في القنوات قد 
في النشاط العادي إن لم  زلختأالتلفزيونية العربية، أو لنقل ضيق مفھومه، حيث 

لعل . يكن الروتيني الذي تقوم به المؤسسات الرسمية وا3شخاص الرسميون
ختصر في ا3خبار عربية تُ البعض �حظ كيف أن العديد من الجرائد المتلفزة ال

  !  الدولية خ5ل فترات ا6جازة الصيفية التي يقل فيھا النشاط الرسمي



يشكل ھاجسا  الناجحة �زال البحث عن أنموذج الجريدة التلفزيونية العربية -3
 فيھذا ما ن5حظه . الدول العربيةبعض  يؤرق أصحاب القرار ا6ع5مي في 

ا3جنبية أو اللجوء إلى مكاتب و العربية تلفزةبعض الجرائد الم استنساخمحاولة 
  . للجرائد المتلفزة ميم جاھزةا3جنبية من أجل شراء تصالدراسات ا

أن وجود أنموذج واحد ووحيد للجرائد المتلفزة ھو ضرب  علىلقد برھنت التجارب 
فلكل جريدة تلفزيونية شخصيتھا المتميزة النابعة من موقع القناة  .من السراب

ففي الدولة الواحدة، مثل . ، وطبيعة جمھورھاوخصوصيتھا يونية التي تبثھاالتلفز
القناة الثانية  ھاالجريدة المتلفزة التي تبث منھا عدة نماذج، نذكر نعثر على  ،فرنسا

تتميز بتركيزھا على موضوع  والتي من التلفزيون الفرنسي على الساعة الثامنة لي5
 القضايا المحلية ب  التي تھتم التلفزيون ذاته بثالثة القناة الجريدة و. غير آنيأساسي 

أما الجريدة المتلفزة في القناة . انشغا�ت المدن الداخلية وسكانھاب المرتبطة 
أخبار : التلفزيونية السادسة الفرنسية، الموجھة للشباب، فإنھا تبنت أسلوبا شبابيا

لباسا  مرتدياو، اواقفع ھا مذييقدمو . مختصرة، لغة مباشرة وعملية، إيقاع سريع
وتستفيد من التفاعلية التي تتيحھا التكنولوجيا  .قميص خفيف، وسروال جينز: شبابيا

  .الحديثة

. سعت لفرض تمايزھا العربية حقيقة � يمكن أن ننفي أن بعض الجرائد المتلفزة
، في ختم، على سبيل المثال، تُ MBC: فالجريدة التي تبثھا قناة الشرق ا3وسط

وأن قناة الجزيرة القطرية  . متميز ذي طابع خفيف أو محتوى إنساني بخبر الغالب،
، سنواتأدرجت في جريدتھا المصورة عودة إلى حدث بارز وقع قبل سنة أو 

�ستخراجه من غياھب  لمتابعة تطوراته أو اكتشاف مستجداته في محاولة منھا
   .النسيان

العربية يكتفي  لتلفزيونيةلكن البحث عن خصوصية الجريدة المتلفزة في القنوات ا
الدائري أو  -الب5طو –فالركح التلفزيوني . في بعض ا3حيان بالجانب التقني

، و ا3عمدة الممتدة الحاملة )بيضاء أو زرقاء ( البيضاوي ذي ا3لوان الرزينة 
ديكور ، بل تركز على المقدم ا3خبار/ لQنوار الكاشفة التي � تكتفي بإظھار المذيع

مسلطة ميرات اكوصبة وسط الب5طو تحمل جھاز كمبيوتر،  نتطاولة م: يتعبيرال
نبلج منھا بشكل إيقاعي تالموجودة وراءه التي  العم5قةعلى مقدم ا3خبار والشاشة 

مع  غم، وتندصور المراسل أو الضيف أو ا3حداث أو الرسوم التوضيحية والخرائط
إن                                     .      المذيع لتصبح جزءا من الركح التلفزيوني

ھذا الديكور الذي يأخذ بيد المشاھد في رحلة إلى المستقبل التكنولوجي، يرھقه 
  كيف؟. المحتوى المتداول الذي مازال يجر وراءه الماضي



نظرا لھيمنة الرؤية السياسية على الجريدة المتلفزة لم يستطع مذيع ا#خبار أو 
برة يتكلم بن .حماسا الجمھور صورة الخطيب، الذي يلھبمقدمھا أن يتحرر من 

يكلم  ولم ينتقل إلى متحدث. يانا رسمياحادة وجازمة، وصوت مرتفع، وكأنه يقرأ ب
  . عصماء تباا� يلقي عليھم خط بحميمية و لمشاھدينا

الجريدة المصورة الكندية، على سبيل المثال، على قراء ا6ع5نات الذين  تستغنلم 
قاليدھم ت استغنت عنقدمونھا منذ انط5قتھا في مطلع الخمسينيات فحسب، بل كانوا ي

( عامل مع ا3خبار كأنھا نص إع5ني الت التي رسخت ،في تقديم ا3خبار
 من القرن الماضي والثمانينيات في السبعينيات ھمتستبدللقد ا .،7)إشھاري

 عما جرى، ن الذين يتحدثون للجمھورالصحافييوالمراسلين  المحترفين بالصحافيين
      . و� ينادون لبيع سلعة

إن الديكور المذكور يوحي بأن الجريدة المتلفزة تروم إظھار ما يجري، وإمتاع 
مازالت تسعى إلى  شرح ما يجري  الواقع يبيّن بأنھا بينما. النظر وحتى تسليته

ومشروعا وضروريا بالنسبة  إذا كان ھذا القصد نبي5. وتحليله قصد  إفھام الجمھور
لبعض ا3حداث الغامضة و المعقدة، فإن ا�عتماد عليه  كقاعدة أساسية يستغفل 
الجمھور و� يتعامل معه كشخص راشد، من جھة، ومن جھة أخرى يشجع كسل 

. الصحافيين عن البحث والتقصي ويؤسس لمعيارية  تفقر ا3خبار التلفزيونية
 لقد. القنوات التلفزيونية ا6خبارية الرائدة إحدى مت بهما قايحضرني في ھذا المقام 

إلى أن سكان  مراسلھا ر فيهأشا، بخبر من دولة أسيوية جريدتھا المتلفزةذيلت 
 الكثيروندفع ف ،منامة أو بيجاما مرتدين أصبحوا يتجولون في ا3سواقتھا عاصم

في اء لباس النوم أن  ارتدالمراسل  وذكر .إلى التقزز من ھذا السلوك غير ال5ئق
 العائ5ت ويندرج ضمن نمط معيشة ،ى الثراءإل في القديم يرمزھذا البلد كان  تقاليد

عبر ا3قمار الصناعية  تم ا�تصالبث ھذا الخبر  ا�نتھاء من بمجردو.  ةالميسور
وكأنھا بلغت  !بأحد الخبراء في دولة عربية، وليس آسيوية ليشرح لنا ھذه الظاھرة

على  ھارھان الغموض درجة يصعب على المشاھد أن يفھمھا، وانمن التعقد و
الخبير ودار دون أن  ،لفبالطبع! ينذر بخطر غير مسبوق قضايا الوطنية والقوميةال

وينطبق على العديد من المواضيع  ،ھو معروفما ب التذكيرسوى يقول شيئا 
تمسك ون للميال أن الناس أكدوا3حداث بصرف النظر عن موقعھا الجغرافي، إذ 

  ! بتقاليدھم

رغم أن القنوات التلفزيونية الخاصة تتمتع بھامش من الحرية أكبر من  -4
. أن بعضھا يجنح نحو الترفيه والتسلية �القنوات التلفزيونية التابعة للدولة، إ

مازالت أسيرة الماضي، إن لم نقل  بيةأشكال تعبير وبعضھا ا3خر إعتمد على



 يينفمادتھا ا6خبارية يتقاسمھا الخبر والتقرير الصحف .رھينة التلفزيون التجنيدي
و� مكان لQنواع الصحفية ا�ستقصائية، . المشحونين بالتعليق الخاص، والحوار

  Portraitالبورتري : التعبيرية، مثل ا3نواعمثل التحقيق الصحفي، و
ة مضمون الجريدة المصورة إ� أن شكلھا، أي القالب جدّ فرغم  .والريبورتاج

يوحي بالجمود  الناجم عن   ،من خ5له ھذا المضمون ظھريالتعبيري الذي 
ھندام الجريدة  تحديثإن . قليلةحا�ت استثنائية اجتراره بدون إبداع أ� في 

 يتحول إلى اھتماملم و يعبر عن انشغال بمظھرھا أو شكلھا سنويا  التلفزيونية 
 . بالشكل التعبيري للمادة التلفزيونية التي تقترحھا على المشاھدين

الخطيب / لعل ھذه الحقيقة تكشف لنا عن الرابط الخفي بين استمرار وجود الصحفي
إن الخطاب يضفي طابعا رسميا على . والشكل الصحفي الخطابي للمادة التلفزيونية

ا3خبار التلفزيونية، ويركز على الجانب العام في الحدث، أي يأخذ من ا3حداث 
بينما السرد، الغائب أو شبه الغائب، في . هلتحقيق قصديتالشذرات التي تخدم رؤيته 

التفاصيل . الجرائد المتلفزة العربية فإنه يتمتع برشاقة وحيوية، ويھتم أكثر بالتفاصيل
إذا . تتدفق حياة في ارتباطھا بالواقع إنھا. التي تزعج، تذكر، تنبه، تخبر، تبشر

ان التجريد قد خدم وإذا ك.  قرب إلى الملموس، والخطاب اقرب إلى التجريدأالسرد 
ضر بالثقافة العربية، في نظر المؤرخ المغربي عبد ? أالثقافة الغربية، فإنه 

  .العلوي

لدولة في المنطقة العربية لم ا لتلفزيونات يبدو أن الجرائد المتلفزة التابعة -5
بالتغيرات التي حدثت وتحدث في المشھد التلفزيوني العربي، وبواقع ا�تصال تتأثر 

، وذلك 3ن استمرارھا في الوجود غير مرتبط برأي الم، أو لم تعبأ بھافي الع
لكن مع . وا6ع5نات التي تحصل عليھا � صلة لھا بعدد مشاھديھا. الجمھور فيھا
 يقع على كاھل الحكومات المتعاقبة  ءعبإلى  تحول ھذه الجرائد ستمرور الوقت 

 .في مسيرتھا التنمويةرجي وفي اتصالھا بالمحيط الخا كون عونا لھايعوضا أن 
لتوضيح ھذه الفكرة يمكن القول أن الدول العربية . ويمكن أن تطعن في مصداقيتھا

من  اتضم نواب النيابية انتخابات تشريعية تؤكد بشدّة على أن مجالسھا تالتي نظم
الجرائد لكن . التعددية السياسية السائدة في المجتمع عبر عنمما ي ،المعارضة

ھم ءأراوالقنوات التلفزيونية التابعة للدولة تنسى أصوات ھؤ�ء النواب المتلفزة في 
 .  و� تتذكرھم إ� في ا�نتخابات القادمة ،عندما تقوم بتغطية أشغال البرلمان

في تحرير قدرات الفنيين ورفع مكانتھم المھنية ومنحھم  اإذا كان للتطور التقني دور
ربية، فإن وضعھم في القنوات غيونية الالمزيد من المبادرة في القنوات التلفز

ھل ينطبق ھذا ا3مر . مجرد منفذين ؛ أيظل على ما ھو عليه العربية التلفزيونية



في  تبعية الجريدة المتلفزةعلى الصحافيين؟ إن  طرح ھذا السؤال يجد مبرره في 
الھيئات الرسمية، والناطقون الرسميون أو : للمصادر الرسميةتلفزيون الدولة 

فنسبة ا#خبار ... وكا-ت ا#نباء، ا-ذاعات الرسمية: ائل ا�ع*م الرسميةوس
اBنية وا#صيلة التي يستقيھا الصحافيون في القنوات التلفزيونية التابعة للدول 

  . تظل قليلة إن لم تكن معدومة

المطلوب من الجريدة المتلفزة في القنوات التلفزيونية العربية الجامعة  الرسمية أن 
قدم الزاد الرمزي، أي المادة ا6ع5مية التي تھتم بجميع فئات المجتمع وتعبر عن ت

انشغا�تھم، وتصقل طموحاتھم وتوحد مثلھم؛ أي القاسم المشترك لتماسكھم، 
ھذه  لكن ماذا يحدث لو تعطلت. ل واقعھم ومستقبلھموا3رضية التي تزودھم بتمثّ 

انصرفت عن ا�نشغا�ت المرتبطة ببناء ، وانكفأت على مدح الذات فقط، أو الجريدة
مجتمع؟ ففي ھذه الحالة يزداد عدد الذين � يجدون ذاتھم فيھا، فيبحثون عن البديل 

  .  الذين يشكلون ذاتھم من خ5له

  نصر الدين لعياضي. د                                           

   كلية ا-تصال، جامعة الشارقة              

 :  عالمراج
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